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أول مبادئ الإدارة هو صيانة كرامة الإنسان وعزته/ لاتحطم كبرياء ابنك بهدف أن يجتهد 
في دروسه / لماذا يُعَد التمثيل المسرحي أمراً ضرورياً لتلاميذ المرحلة الابتدائية؟

كرامة  إليه،  المخولة  السلطة  خلال  من  المدير،  يسحق  أن  هي  الإدارة  آفات  أعظم  إن 

هو  بل  الهدف"،  "بلوغ  هو  الإدارة  في  الأول  المبدأ  ليس  ولذلك  وعزتهم!  الأشخاص 

تصُان  أن  ينبغي  إدارته.  تحت  هم  مَن  وعزة  وكرامة  وعزته  لكرامته  المدير  صيانة 

للإدارة.  المتعددة  المستويات  على  النفس"  و"كرامة  الأسرة"  و"كرامة  الناس"  "كرامة 

لماذا يحتاج الإنسان إلى الإدارة؟

قبــل أن يلتفــت الإنســان إلى أنــه صاحــب إرادة واختيــار، وقبــل أن يلتفــت إلى أنــه قــادر عــى اتخــاذ 

ــم  ــر به ــم والتأثُّ ــر عليه ــن والتأث ــع الآخري ــات م ــة علاق ــل أن يلتفــت إلى أن بوســعه إقام الأدوات، وقب

ــدأ الإنســان  ــي يب ــة والت ــورة المراهق ــلاً باك ــي تدعــى مث ــة الت ــات، أي في الحقب مــن خــلال هــذه العلاق

فيهــا، شــيئاً فشــيئاً، بتعــرُّف إمكانياتــه وقدراتــه، بــل وحتــى قبــل تلــك الحقبــة، ينبغــي عــى الإنســان 

ــه  ــذا بأدوات ــه، وك ــه، وبعلاقات ــم بأمنيات ــه أن يتحكّ ــرء أنّ »علي ــم الم ــد أن يعل ــرفَّ الإدارة. لا ب أن يتع

وإمكانياتــه«، ولــولا ذلــك ســيتحول إلى كائــن مجــذوب، ينفعــل بســبب الخــوف ويسُــاق إلى كل صــوب.

إما أن تكون مديراً وإما أن تكون مُنفَعلاً! / في ثقافة الغرب يعد الخنوع والانفعال امتيازاً

قــد تكــون المفــردة التــي يمكــن اســتخدامها في مقابــل مفــردة الإدارة هــي الانفعــال والتأثر. فإمــا أن تكون 

مديــراً وإمــا أن تكــون مُــداراً ومنفعــلاً! وعــى وجــه التحديد، إن إحــدى الفروق بــن ثقافة الإســلام وثقافة 

الغــرب هــي أن في الأخــرة يعَُــد الإنســان المنقــاد وخصلــة الانفعــال امتيــازاً. وأحيانــاً يشَُــمّ أن نظامنــا في 

التربيــة والتعليــم أيضــاً يرمــي إلى تربيــة إنســان خانــع و«منفعــل«، وهــذا أمــر خاطــئ أيضــاً. أي أن هــذا 

التأثــر التربــوي غالــب عــى عمليــة التربيــة والتعليــم. لا بــد أن يكــون كل شــخص مديــراً، فيقــوم بــإدارة 

نفســه في البدايــة، ثــم يتــولى إدارة الآخريــن في المرحلــة التاليــة. وبالمناســبة إن هــذا الموضــوع، أي إدارة 

الإنســان ذاتـَـه، هــو مثــار اهتــمام كبــر في حقــل العلــوم الإنســانية، ولا ســيما علــم النفــس. يقُــال في علــم 

النفــس: مَــن تمكن من إدارة نفســه ســيقوى عــى إدارة علاقاته، وإدارة بيئته، وســيحقق النجــاح في حياته.
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"إدارة الذات" تعني التحكّم برغباتنا وميولنا المختلفة

ــم  ــي التحك ــذات فتعن ــا إدارة ال ــم، أم ــخاص وإدارته ــن الأش ــدد م ــم في ع ــي التحك ــن تعن إدارة الآخري

في ميولنــا ورغباتنــا المختلفــة. والمقصــود مــن الإدارة في العــالم الخارجــي هــو أن تديــر أهدافــك. فحــن 

ــاك عــدداً مــن الأشــخاص،  ــدة ومنوعــة، أو أدوات متعــددة، أو أنّ هن ــاً عدي ــه أهداف ــرى المــرء أن لدي ي

أو التحفظــات، ثــم يحــاول أن يربــط بــن جميــع هــذه الأمــور، فهــذا يعنــي أنــه يمــارس الإدارة.

إن »إدارة الــذات« وأن يقــوم الإنســان بــإدارة نفســه هــو مصطلــح شــائع نســبياً، ويعــد  ضمــن القضايــا 

ــوم الإنســانية. ــارك للعل ــد أن نب ــة لا ب ــاً، ومــن هــذه الزاوي ــوم الإنســانية حديث التــي اهتمــت بهــا العل

نحتاج إلى معرفة طاقاتنا وثرواتنا في "إدارة الذات"، تماماً كما نحتاج إليها في إدارة المجتمع

كــما تحتاجــون في الإدارة، بمعناهــا الاجتماعــي، إلى معرفــة الإمكانيــات، فإنكــم تحتاجــون في إدارة 

ذواتكــم أيضــاً إلى معرفــة الإمكانيــات والطاقــات والــروات التــي تتمتعــون بهــا. وكــما تأخــذون 

ــاط  ــون نق ــتراتيجي، أي تلاحظ ــط الاس ــوات« )SWOT( في الإدارة والتخطي ــل س ــار »تحلي ــر الاعتب بنظ

ــو  ــه ه ــب عيني ــاط نصُ ــذه النق ــع ه ــرد أن يض ــد للف ــلا ب ــرص، ف ــدات والف ــف، والتهدي ــوة والضع الق

ــى  ــي أن يبق ــدات، ولا ينبغ ــذر التهدي ــن دون أن يح ــه م ــن منزل ــخص م ــرج ش ــي أن يخ ــاً. لا ينبغ أيض

ــدات، كــما لا ينبغــي أن يخــرج شــخص مــن  ــاه لهــذه التهدي ــزل مــن دون الانتب شــخص لوحــده في المن

ــن  ــخاص المتفوق ــن الأش ــدد م ــي بع ــد يلتق ــار؛ إذ ق ــن الاعتب ــه بع ــاط قوت ــذ نق ــزل دون أن يأخ المن

ــل  ــط قب ــدأ بالتخطي ــرء أن يب ــي للم ــك أو يرتعــب. لا ينبغ ــل لذل ــلاً، فينفع ــه بحســب الظاهــر، مث علي

ــأس  ــار فستشــعر بالي ــك بنظــر الاعتب ــرص المتاحــة ل ــإن لم تأخــذ الف ــه! ف ــرة ل ــرص المتواف ملاحظــة الف

ــذات«. ــق في »إدارة ال ــع يتحق ــتوى المجتم ــى مس ــة ع ــق في الإدارة الناجح ــا يتحق ــكل م ــوط. ف والقن

أول ما يقوله المدير الصالح عند مواجهته لأي قضية: "دعوني أدرس الموضوع"

ــق  ــدء، أن أرى هــل هــذا الوقــت مناســب لتحقي ــتُ أي أمنيــة ينبغــي عــيّ، بــادئ ذي ب لــن تمني

أمنيتــي أم لا؟ هــذا هــو معنــى الإدارة!  حــن يصغــي المديــر الصالــح إلى مقترحاتكــم أو طلباتكــم 

ــوع«.  ــوني أدرس الموض ــي: »دع ــا ه ــق به ــارة ينط ــإن أول عب ــة – ف ــؤونه الإداري ــق بش ــا يتعل – في م

ــهَ الرَّفِیــعُ توََاضَــعَ« )غــرر الحکــم/4048(. فالتواضــع عنــد  روي عــن أمــر المؤمنــن)ع(: »إذَِا تفََقَّ

ــأن يضــع يــده عــى صــدره وينحنــي أو يطأطــئ رأســه باســتمرار، بــل  صاحــب الجــاه والمقــام ليــس ب

ــذ  ــداً وأخ ــع جي ــدرس المواضي ــإن لم ي ــد. ف ــكل جي ــا بش ــع القضاي ــته لجمي ــو في دراس ــه ه إنّ تواضُع

القــرارات مــن دون دراســة فهــذا يعنــي أنــه لم يتواضــع وهــو يمــارس الإدارة بغطرســة واســتعلاء.
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وينطبــق هــذا عــى »إدارة الــذات« أيضــا؛ً فحــن تقــوم بــإدارة نفســك عليــك أن تقــول لنفســك أولا كلــما 

رغبــتَ بأمــر مــا: »تمهّــل حتــى أدرس الموضــوع«، وهــذا بحــد ذاتــه خطــوة جبــارة نحــو إدارة الــذات.

ما مخالفة الهوى إلا إدارةٌ للذات

ــي  ــذات لا تعن ــإدارة ال ــذات. ف ــرة إلا إدارةٌ لل ــول الحق ــات والمي ــة الرغب ــوى ومقارع ــة اله ــا مخالف وم

ــذات.  ــمى الل ــوغ أس ــة لبل ــط والمنهج ــي التخطي ــل تعن ــلاق، ب ــى الإط ــذات ع ــة الل ــوف في مواجه الوق

يفتقــر مجتمعنــا إلى القــدرة عــى اســتيعاب بعــض الأدبيــات الدينيــة الأصيلــة، لأنــه واقــع بشــدة تحــت 

ــور في  ــوّه ببعــض الأم ــن التف ــلا يمك ــة، ف ــة الغربي ــا الثقاف ــي تبثه ــة الت ــر المنحط ــر ســطحية التفك تأث

المجتمــع، مــع أنــه ثمــة أحاديــث وآيــات في هــذا المجــال.

الإدارة تعني التخطيط للوصول إلى اللذّة الطيبة/ الإدارة تعني "كيف نتعامل مع المعاناة؟"ً 

ليســت الإدارة بــأن تقــول للــذّة: »اغــرُبي عــن وجهــي!« فحســب، بل هــي أن تخطـّـط وتبرمــج للوصول إلى 

اللــذة الطيبــة. ومــا أكــر التعاليــم الأصيلــة في ديننــا في هــذا المجــال! بيــد أن هــذه الثقافــة الغربيــة التــي 

تســتهزئ بــكل شيء ولا تريــد أصلا أن يمــارس أحد الإدارة أو حتى أن يفكر، قد أفســدت الأجواء، وبالنتيجة 

لا يمكــن طــرح الكثــر مــن هــذه التعاليــم. الإدارة تعنــي: »كيــف أتعامــل مــع المعانــاة والألم؟« فالتوصيــة 

الأولى في الوصايــا الخاصــة بالإســعافات الأوليــة عنــد الحــوادث المفجعــة هــي: »عليــك أن تلتــزم الهــدوء«. 

هــذا هــو مبــدأ إداري، ومعنــاه في الحقيقــة هــو أنّ »عليك أن تتحكّــم بالمعاناة وتديرها«. يكفــي أن يتعلم 

النــاس الالتــزام بالهــدوء قبــل كل شيء عنــد تعرضهم لــآلام والمعاناة! هذه هــي الخطــوة الأولى في الإدارة. 

ومــاذا نفعــل بعــد ذلــك؟ لا تقلــق، لا تجــزع، لا تفــزع، كــن هادئــا، فقــد تكــون هــذه المعاناة مفيــدة لك!

للتربية  الرجل خاضع  التي يختارها/  الزوجة  الرجل على مواصفات  يتوقف جزء من تديّن 

عليه امرأتهُ  تمارسها  التي  الحصيفة 

تحدثنــا لحــد الآن عــن »إدارة الــذات« إجــمالاً. والآن ســنتحدث باختصــار أيضــاً عــن إدارة الأسرة: الإدارة 

ــد  ــي يعَُ ــت – والت ــة في البي ــما الإدارة الداخلي ــع، بين ــق الرجــل بالطب ــى عات ــع ع الشــاملة في الأسرة تق

موضــوع التربيــة أهــم جــزء منهــا - هــي مــن شــؤون المــرأة، حتــى تربيــة زوجهــا! إذ يتوقــف جــزء مــن 

تديّــن الرجــل عــى مواصفــات الزوجــة التــي يختارهــا لحياتــه.
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بحســب كلام أمــر المؤمنــن)ع( فــإن الرجــل خاضــع للتربيــة الحكيمــة التــي تمارســها امرأتـُـه عليــه، حيــث 

قــال)ع( في وصــف الســيدة فاطمة الزهــراء)س(: »نعِْمَ العَْوْنُ عَــىَ طاَعَةِ الله « )مناقــب  آل  أبي طالب)ع( 

/ج 3 / ص356(؛ فيصفهــا الإمــام)ع( بأنهــا خــر عــون عــى عبــادة اللــه، وهــذه هــي مواصفــات كل زوجة 

صالحــة ولا تختــص بمولاتنــا الزهــراء)س( فحســب، ولــو أنهــا)ع( في القمــة. ومــع أننــا نقــول: إن عــي بــن 

أبي طالــب)ع( غنــي عــن إدارة الســيدة الزهــراء)س( وتربيتهــا لــه، لكــن هــذه القضيــة هــي مــن الأهميــة 

بحيــث يــرّح أمــر المؤمنــن)ع( بــأن: فاطمتــي هي خــر معن لي لأتوجــه إلى عبــادة الله. انظــروا الروعة!

المهام الأكثر حساسية في إدارة الأسرة تقع على عاتق المرأة

لا تسُــلب الإدارة مــن الزوجــة أبــداً، بــل تفُــوَّض إليهــا المهــام الإداريــة التــي تتميــز بحساســية أكــر عــى 

مســتوى الأسرة. وأن تكــون الإدارة الشــاملة مــن شــؤون الرجــل لا تعُــد فضيلــة لــه أبــداً، فقــد جــاء في 

ــبوُا  ــماَّ اکْتسََ ــبٌ مِ ــضٍ للِرِّجــالِ نصَی ــى  بعَْ ــمْ عَ ــهِ بعَْضَکُ ــهُ بِ ــلَ الل ــا فضََّ ــوْا م ــم: »وَلا تتَمََنَّ ــرآن الكري الق

ــدأ كل شــخص  ــا موضــعَ أحدكــما الآخــر، وليب ــلا تتمنّي ــنْ « )النســاء/32(؛ ف ــماَّ اکْتسََ ــبٌ مِ وَللِنِّســاءِ نصَی

بالعمــل مــن موضعــه، وليجتهــد لإنجــاز عملــه عــى أتــم وجــه.

إذا تعلم الطفلُ الإدارة منذ نعومة أظفاره فسيتعلم تقبّل الأدوار أيضاً

ــال  ــدأ الأطف ــل الأدوار أيضــاً. يجــب أن يب ــاره فســيتعلم تقبّ ــة أظف ــذ نعوم ــل الإدارة من ــم الطف إذا تعل

مــا.  بممارســة الفعاليــات وتقســيم الأعــمال ضمــن مجموعــة، فيلعــب الطفــل في كل مــرة دوراً 

ــال  ــل الأطف ــد أن يمثّ ــة. لا ب ــة الإبتدائي ــذ المرحل ــداً لتلامي ــاً ج ــي ضروري ــل المسرح ــد التمثي ــك يع ولذل

الموضــوع  مــا هــي علاقــة  التمثيــل؟!«  يمتهنــوا  أن  »أوَيريــدون  بقولكــم:  تعارضــوا  لا  مسرحيــة. 

بالفريــق  يلتحقــوا  أو  قــدم  كــرة  أن يصبحــوا لاعبــي  الأطفــال  يريــد  أفهَــل  التمثيــل؟!  بامتهــان 

الوطنــي إذا لعبــوا بالكــرة في باحــة المدرســة؟! بــل يحــب معظمهــم أن يصبــح مهندســاً أو طبيبــاً 

أو طالــبَ علــوم دينيــة أو غــر ذلــك، لكنهــم يلعبــون بالكــرة أيضــاً. فلــماذا يلعبــون بالكــرة إذا؟ً

لماذا يعد التمثيل المسرحي ضرورياً للتلاميذ في المرحلة الإبتدائية؟

إن قيمــة التمثيــل المسرحــي للتلاميــذ أعظــم بكثــر مــن لعــب الكــرة. فحــن يمثــل الشــخص مسرحيــة 

فهــذا يعنــي أنــه يتقمّــص شــخصيةً محــددةً ويقــوم بــأداء يناســبها، ثــم يقــول لــه المخــرج: »اخــرج الآن 

ــن  ــب م ــذ إن طلُ ــل دوراً آخــر. وحينئ ــا ويمث ــة!« فيتقمّصه ــص الشــخصية التالي ــدور وتقمّ ــن هــذا ال م

أمثــالي كطالــب علــوم دينيــة أن أتحــدث لهــؤلاء التلاميــذ عــن الصــلاة فســأقول لهــم في جلســة واحــدة: 
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»يــا أولاد! إذا قمتــم إلى الصــلاة فاستشــعروا حــس العبوديــة«. وســيدرك التلاميــذ الذيــن مارســوا 

ــن  ــة ل ــة مسرحي ــل لحــد الآن في أي ــذي لم يمثّ ــذ ال ــل المسرحــي مغــزى كلامــي هــذا، لكــن التلمي التمثي

يفهــم أصــلاً مــا هــو معنــى: »استشــعروا حــس العبوديــة«. فكيــف لكــم أن تجعلــوه يســتوعب هــذا 

ــرات  ــدة م ــل دوره لع ــتطيع تبدي ــو يس ــذا ل ــا حب ــاً! وي ــذ دوراً مسرحي ــل التلمي ــد أن يمثّ ــى؟! لا ب المعن

في مسرحيــة واحــدة؛ فيمثـّـل مــرة دور الأب مثــلاً، وأخــرى دور الإبــن، وثالثــة دور المعلــم، ...الــخ. 

ــة  ــح غالبي ــرر أن يصب ــن المق ــس م ــع لي ــخصيات؟ وبالطب ــون الش ــف يتقمص ــذ كي ــظ التلامي ــم يلاح ث

ــتراف  ــتمروا باح ــرر أن يس ــن المق ــس م ــر، لي ــر آخ ــة الأولى! بتعب ــن الدرج ــن م ــذ ممثل ــؤلاء التلامي ه

ــاً  ــينمائين! فتمام ــن والس ــن والمسرحيّ ــؤون الممثل ــل في ش ــد أن نتدخ ــا لا نري ــما أنن ــن، ك ــذا الف في ه

ــل المسرحــي أيضــاً، عــى  ــو يمــارس التمثي ــرة القــدم في باحــة المدرســة، فه كــما يلعــب هــذا الطفــل ك

ــل  ــة أفض ــاب رياضي ــاك ألع ــدوى! هن ــن دون ج ــرة م ــف ك ــدْوِ خل ــن العَ ــر م ــه أك ــر ينفع أن الأخ

ــاك عمــل  ــال. طبعــاً في كــرة القــدم أيضــاً هن ــع أقــترح تســلق الجب ــا بالطب بكثــر مــن كــرة القــدم، وأن

ــة. ــر لعــب الأدوار في المسرحي ــداً بتأث ــارَن أب ــره لا يق ــوعٌ مــن لعــب الأدوار، لكــن تأث ــه ن جماعــي وفي

نحن نتدرّب من خلال عملية الإدارة على تقبّل الأدوار أيضاً 

ــى  ــدرب ع ــن نت ــاً. وح ــة أيض ــل الأدوار المختلف ــى تقبّ ــة الإدارة، ع ــلال عملي ــن خ ــدربّ، م ــن نت نح

ــرف  ــا نع ــه، لأنن ــه إدارت ــنتقبّل من ــا، س ــر م ــره مدي ــكان يدي ــل إلى م ــم ننتق ــة ث ــول الأدوار المختلف قب

»أنــه مديــر حاليــاً، وأنــا الآن موظــف، ولا بــد أن يتــرف المديــر هكــذا...« أو إذا أصبحنــا نحــن 

مديريــن فســنعرف كيــف نتعامــل مــع موظفينــا. إن تعلّــم الإدارة هــو قــدرة جبــارة، فــالإدارة الشــاملة 

ــرأة. في  ــق الم ــى عات ــع ع ــزل فتق ــؤون المن ــا إدارة ش ــل، أم ــأن الرج ــن ش ــي م ــتوى الأسرة ه ــى مس ع

ــذي ســاقه أيضــاً بعــض متخصــي  ــة، وال ــاه في المصــادر الديني ــر الــذي وجدن الحقيقــة، وحســب التعب

ــرأة«. ــؤولية الم ــن مس ــي م ــزل ه ــة في المن ــإن »الإدارة العاطفي ــرة، ف ــة الأخ ــانية في الآون ــوم الإنس العل

أن تكون الإدارة العاطفية على عاتق المرأة يعني أنها تمارس الإدارة على الرجل أيضاً

أن تكــون الإدارة العاطفيــة في المنــزل عــى عاتــق المــرأة يعنــي أنهــا تمــارس الإدارة عــى الرجــل 

ــه،  ــد وضــع ســتائر ووســائد في منزل ــه ق ــام الحســن)ع( وشــاهدوا أن ــارة الإم أيضــاً. جــاء أشــخاص لزي

ــي  ــام)ع(: إن زوجت ــم الإم ــداً! فأجابه ــض زه ــك يفي ــما كان دار أبي ــة دارك بين ــا لفخام ــه: ي ــوا ل فقال

ــوا:  ــيٍِ)ع( فقََالُ ــنِ عَ ــیْنِ بْ ــىَ الحُْسَ ــوْمٌ عَ ــلَ قَ ــه: »دَخَ ــادق)ع( قول ــام الص ــن الإم ــك؛ رُوي ع ــب ذل تح
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یَــا ابْــنَ رسَُــولِ اللــهِ، نَــرَى فِي مَنْزِلِــك أشَْــیاَءَ نکَْرهَُهَــا وَإذَِا فِي مَنْزِلِــهِ بسُُــطٌ وَنََــارِقُ فقََــالَ)ع( إنَِّــا نتََــزوََّجُ 

ــکافي/ ج6/ ص476(. ويمكــن  ــهُ شَي ءٌ« )ال ــا مِنْ ــسَ لنََ ــنَْ لیَْ ــا شِ ــتَرِینَ مَ ــنَّ فیََشْ ــنَّ مُهُورهَُ ــاءَ فنَُعْطِیهِ النِّسَ

ــا إن زوجــة الإمــام الحســن)ع( كانــت تمــارس الإدارة بحقــه في هــذا الموقــف. جــاء شــخص  القــول هن

ــوب  ــدي هــذا الث ــاذا ترت ــه: لم ــال ل ــاً، فق ــاً أحمــر تقريب ــدى ثوب ــد ارت ــرآه ق ــر)ع( ف ــام الباق ــارة الإم لزي

ــزل وليــس  ــه داخــل المن ــي ارتديت ــم إنن ــون، ث ــي تحــب هــذا الل ــأن زوجت ــه الإمــام)ع( ب الأحمــر؟ أجاب

ــمْتُ حِیــنَ دَخَلْــتُ  خارجــه؛ »دَخَلْــتُ عَــىَ أبَِي جَعْفَــرٍ)ع( وَعَلیَْــهِ مِلحَْفَــةٌ حَمْــراَءُ شَــدِیدَةُ الحُْمْــرةَِ فتَبََسَّ

ــهِ  ــةَ أکَْرهََتنِْــي عَلیَْ ــمُ لِــمَ ضَحِکْــتَ ضَحِکْــتَ مِــنْ هَــذَا الثَّــوْبِ الَّــذِي هُــوَ عَــيََ إنَِّ الثَّقَفِیَّ فقََــالَ کَأنَيِّ أعَْلَ

ــة  ــى أن الزوج ــدل ع ــة ت ــذه الرواي ــکافي/ ج6/ ص447(، ه ــهَا« )ال ــىَ لبُْسِ ــي عَ ــا فأَکَْرهََتنِْ ــا أحُِبُّهَ وَأنََ

ــوي،  ــب المعن ــن الجان ــوم! فم ــام معص ــه إم ــع أن ــا، م ــلوك زوجه ــإدارة س ــوم ب ــب وتق ــمّا تح ــبّر ع تع

ــوْنُ عَــىَ طاَعَــةِ اللــه». ومــن  ــمَ العَْ الزوجــة الصالحــة بوســعها أن تكــون خــر معــن لعبــادة اللــه:« نعِْ

ــزل. ــة في المن ــها الزوج ــي تمارس ــذه الإدارة الت ــاهدون ه ــم تش ــا أنت ــاً ه ــة أيض ــاة الاعتيادي ــب الحي جان

أحياناً يمارس الوالدان معاً الإدارة على الأولاد

عندمــا نتكلــم عــن »الإدارة في المنــزل« فــلا نقصــد بذلــك إدارة الرجــل فحســب. كــما أنّ الرجــل والمــرأة 

قــد يتوليّــان معــاً إدارة الأولاد. ولعــل إحــدى الحِكَــم أو الأســباب الكامنــة وراء ضرورة أن يكــون الرجــل 

والمــرأة زوجــن لرزقــا بطفــل هــي أن إمكانيــة تربيــة الطفــل في أجــواءٍ مسرحيةٍ هي أساســاً أفضــل بكثر! 

فهــذه الأم وهــذا الأب يمثـّـلان دوراً وهكــذا يــتربّ هــذا الطفــل! عــى ســبيل المثــال إن كان لأسرة ولدٌ وحيد 

ولاحــظ الوالــدان أنــه يتــرف بأنانيــة وعنــاد ولا يحُســن الاعتــذار، فبإمكانهــما أن يتفّقــا فيــما بينهــما 

فيؤدّيــا أمــام الطفــل تمثيليــة عــن الاعتــذار. كأن تقــول الســيدة لزوجهــا باســتمرار: »أنــا أعتــذر، أنــا آســفة 

حقّــاً«، فيقــول لهــا الــزوج: »حســناً، لا بــأس، لقــد عفــوت عنــك«. وبعــد هنيهــة يعــود الرجــل ليقــول: 

»أنــا أعتــذر منــك حقيقــةً...« فينظــر هــذا الطفــل تــارة إلى أبيــه وأخــرى إلى أمــه، فــرى أنهــما يعتــذران 

كثــراً مــن بعضهــما البعــض! وبعــد أســبوع أو أســبوعن، ســيبدأ الطفــل هــو أيضــاً بالاعتــذار شــيئاً فشــيئاً.

يمثّل الوالدان مع بعض أدواراً فيتحكّمان بسلوك الطفل

قــد يمثــل الوالــدان معــاً أدواراً فيتحكّــمان بســلوك الطفــل مــن خــلال ذلــك. وبالطبــع، إن أفضــل طريقــة 

لتربيــة الطفــل هــي أن يكــون ثمــة أولاد آخــرون في الأسرة، ومــن خــلال النزاعــات بــن الأطفــال والأحــداث 

ــاً أمــوراً كثــرة. فبتعــدد الأطفــال في الأسرة، وملاحظتهــم  التــي تحصــل في المنــزل، ســيتعلم الأولاد تلقائي

ــاً.  كيــف يعمــل الأب أو الأم عــى إدارة برامــج الأولاد ورغباتهــم، ســيتعلمون هــم أيضــاً الإدارة تدريجي
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ــث إن إدارة  ــكلاب! حي ــط وال ــع القط ــش م ــه يعي ــاً، فلعلّ ــن الإدارة عموم ــض م ــرب البع ــع يته بالطب

ــة، فيتوجــه صــوب بعــض الحيوانات.حــن  ــروب مــن هــذه الصعوب ــد اله ــر عســر وهــو يري ــر أم الب

نتحــدث عــن الإدارة عــى مســتوى الأسرة فإننــا نقصــد بذلــك إدارة الرجــل وإدارة المــرأة عــى الســواء. 

عــى أنّ النســبة القائمــة بــن هاتــن الإدارتــن تســتوجب بحثــاً مفصــلاً نحــن في غنــى عنــه الآن، ونكتفــي 

بهــذه العبــارة فقــط وهــي »أن الإدارة الشــاملة في الأسرة تقــع عــى عاتــق الرجــل، بينــما إدارة شــؤون 

المنــزل الداخليــة، وكذلــك الإدارة العاطفيــة هــما مــن شــؤون المــرأة«. وهــذا ضربٌ مــن تقســيم الوظائــف 

الإداريــة ولــه محلــه. لكــن كلاهــما مديــرٌ وينبغــي عليهــما معــاً أن يمارســا إدارة ترفاتهــما وعلاقاتهــما 

والأحــداث التــي تحــدث في المنــزل. طبعــا نحــن نعــاني في مجتمعنــا مــن ضعــف كبــر في هــذا المجــال.

نرى أن هناك مستويين على الأقل لإدارة المجتمع:

ــذات« و«إدارة الأسرة« شــيئاً مــا، وبقــي جــزء آخــر مــن البحــث  ــا لحــد الآن عــن »إدارة ال لقــد تحدثن

فقــط وهــو »إدارة المجتمــع«. وفي موضــوع إدارة المجتمــع نعتقــد بوجــود مســتوين عــى الأقــل. )بالطبــع 

نحــن نطــرح هــذا التقســيم في حــدود بحثنــا فقــط وإلا فــإن بحــث الإدارة نفســه يحتــاج إلى دراســة عــى 

مســتوى الماجســتر والدكتــوراه(. هنــاك لإدارة المجتمــع مســتويان عــى الأقــل: الأول هــو »إدارة المنظمات 

والمؤسســات وأمثالهــا«؛ فهنــاك مثــلاً: مديــر المدرســة، وعميــد الجامعــة، ورئيــس الدائــرة، ومديــر المعمــل، 

والــخ. أمــا الثــاني فرتبــط بالمناصــب الإداريــة العليــا في المجتمــع والتــي قــد يسُــتخدم مصطلح »المســؤولن 

السياســين« لمديــري هــذا المســتوى؛ مــن قبيــل المحافــظ، ورئيــس الجمهوريــة، والقائــد، ونائــب البرلمــان، 

وأمثــال ذلــك. وحــن نتكلــم عــن »الإدارة عــى مســتوى المجتمع« فإننــا نأخذ بعــن الاعتبار كلا المســتوين.

ثمة مبادئ مشتركة بين إدارة الذات وإدارة الأسرة وإدارة المجتمع

ثمــة »مبــادئ مشــتركة« بــن إدارة الــذات وإدارة الأسرة وإدارة المجتمــع )بمســتوييها(، وهــذا هــو بيــت 

القصيــد مــن بحثنــا وحديثنــا هــذا عــن الإدارة. مــا هــو أول وأهــم مبــادئ الإدارة؟ أو لتقولــوا: مــا هي أول 

وأهــم آفــات الإدارة حتــى أخبركــم بــأول مبــدأ ينبغي الالتــزام به في أمــر الإدارة. ما هي أول ضربــة يتلقاها 

النــاس أو المجتمــع البــري في عمليــة الإدارة والتــي لا ينتبــه إليهــا أحد عــادة؟ عندما يعطون ســكّيناً حادة 

لشــخص ويطلبــون منــه تقشــر الفاكهــة أو فــرم البصــل فــإن أول توصيــة يوصونــه بهــا هــي أن: »حــذار 

مــن أن تجــرح يديــك، فالســكن حــادة جــداً!« فالــرر الأول الــذي قــد تلحقــه هــذه الســكن هــو أنهــا 

قــد تجــرح يــد الإنســان، ولذلــك فــإن النصيحــة الأولى لــه ســتكون أن »انتبــه كي لا تجــرح الســكن يــدك!«
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المبدأ الأول في الإدارة هو احترام كرامة الإنسان وعزته

ــذا  ــإدارة، وه ــات ل ــن الصلاحي ــاً م ــة، ونط ــن الأفضلي ــاً م ــلطة، وضرب ــن الس ــاً م ــي نوع الإدارة تعط

أمــر لا بــد منــه، لأن النــاس لا يســتطيعون الحيــاة مــن دون إدارة. وإن أول آفــات الإدارة هــي 

ــه«.  ــان وعزت ــة الإنس ــترام كرام ــو »اح ــا، وه ــات الإدارة أو مبادئه ــل أول توصي ــذي يمث ــه ال ــيء ذات ال

ــي  ــج معم ــد أن ينت ــلاً: »أري ــيقول مث ــل؟ س ــد أن تفع ــاذا تري ــراً، م ــت مدي ــذي أصبح ــيد ال ــا الس أيه

ــاك  ــج! إي ــذا المنتَ ــك ه ــج معمل ــل أن ينت ــاً لأج ــل يوم ــحق العام ــاك أن تس ــناً، إي ــج..« حس ــذا المنُتَ ه

ــن! ــأي ثم ــك ب ــج معملُ ــى ينُت ــد حت ــما تري ــمال كيف ــؤلاء الع ــتغل ه ــه! لا تس ــه وكرامت ــدوس عزت أن ت

المبدأ الأول في الإدارة على مستوى المجتمع أيضاً هو صيانة كرامة الناس وعزتهم

أيهــا الســياسي! إيــاك وأن تســحق عــزة المجتمــع وكرامــة النــاس بهــدف إيصــال المجتمــع إلى الغايــة التــي 

تنشــدها، والتــي لا أعلــم إن كانــت غايــة شريفــة أو حقــرة! يجــب أن تصــون عــزة النــاس وكرامتهــم. 

إذا رشّــح أحــد نفســه للانتخابــات فــكان أســلوبه في حملتــه الانتخابيــة ونــط تعاملــه في عمليــة الترشــيح 

ــب  ــولي المناص ــة لت ــة اللازم ــر إلى الصلاحي ــه يفتق ــاس، فإن ــة الن ــع وكرام ــزة المجتم ــيء إلى ع ــو ي بنح

الإداريــة العليــا للمجتمــع. عــى ســبيل المثــال، المرشّــح الــذي يشــوّه ســمعة الآخريــن بســهولة، ويكــذب، 

ــاذا؟  ــة. لم ــة الانتخابي ــن العملي ــه م ــن إخراج ــد م ــة لا ب ــة الـــ«بي بي سي« الخبيث ــل محط ــرف مث ويت

لأنــه لم يحافــظ عــى عــزة المجتمــع! فــلا مجــال للمجامــلات هنــا! عــى أيــة حــال، وفي كل مرتبــة مــن 

ــل إن  ــادةً، ب ــرون ع ــه المدي ــي إلي ــا يرم ــو م ــدأ الأول، وه ــدف« المب ــوغ اله ــد »بل ــب الإدارة، لا يع مرات

ــدى)ع(  ــة اله ــه)ص( وأئم ــول الل ــه. وكان رس ــان وعزت ــة الإنس ــة كرام ــو صيان ــدأ الأول في الإدارة ه المب

ــتَ  ــتَ، أو وُوجه ــدأ فأوذي ــذا المب ــزام به ــع. حســناً، إن أردت الالت ــدأ في إدارة المجتم ــذا المب ــن به ملتزم

ــابهة. ــاذج مش ــاً ن ــاء أيض ــاء والأولي ــاة الأنبي ــت في حي ــد كان ــك، فلق ــل؟ لا علي ــما العم ــتهزاء ف بالاس

أول مبادئ الإدارة على مستوى الأسرة هو أيضاً صيانة الكرامة والعزة

حســناً، فلــرَ مــا هــو المبــدأ الأول في الإدارة عــى مســتوى الأسرة؟ أيهــا الآبــاء والأمهــات الكــرام، يــا مــن 

تريــدون إدارة أولادكــم! إن البعــض لا يراعــي كرامــة أولاده وعزتهــم، ويريــد – مثــلاً - أن يقُبَــل ولـَـده في 

فــرع جامعــي معــنّ بــأي ثمــن! هــذا العمــل غــر صحيــح. إنّ البعــض ليحــرق قلــب ولـَـده، ويحملــه عــى 

التكتـّـم، ويذلـّـه للوصــول إلى نتائــج تربويــة معيّنــة، لكــن لا يحق لكم أن تفعلــوا ذلك! إن أردتــم أن يصبح 

ولدكــم مــن المصلــن، أو يجتهــد في دروســه، أو يحقــق أي فخــر لــأسرة فينبغــي أولاً أن تصُــان كرامتــه.
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حســناً، فلــرَ مــا هــو المبــدأ الأول في الإدارة عــى مســتوى الأسرة؟ أيهــا الآبــاء والأمهــات الكــرام، يــا مــن 

تريــدون إدارة أولادكــم! إن البعــض لا يراعــي كرامــة أولاده وعزتهــم، ويريــد – مثــلاً - أن يقُبَــل ولـَـده في 

فــرع جامعــي معــنّ بــأي ثمــن! هــذا العمــل غــر صحيــح. إنّ البعــض ليحــرق قلــب ولـَـده، ويحملــه عــى 

التكتـّـم، ويذلـّـه للوصــول إلى نتائــج تربويــة معيّنــة، لكــن لا يحق لكم أن تفعلــوا ذلك! إن أردتــم أن يصبح 

ولدكــم مــن المصلــن، أو يجتهــد في دروســه، أو يحقــق أي فخــر لــأسرة فينبغــي أولاً أن تصُــان كرامتــه.

ربمــا تقولــون: »هــذا جــزء مــن أصــول التربيــة!« نعــم، إن موضــوع التربيــة، بطبيعــة الحــال، هــو جــزء من 

موضــوع الإدارة عــى مســتوى الأسرة، كــما أن »إدارة الــذات« أيضــاً ليســت إلا تقويــم الــذات وتهذيبهــا.

صيانة العزة والكرامة هي المبدأ الأول في "إدارة الذات" أيضاً

ــو  ــار ه ــن الاعتب ــذه بع ــي أن تأخ ــذي ينبغ ــدأ الأول ال ــإن المب ــا ف ــم به ــك والتحك إن أردت إدارة نفس

»العــزة« ذاتهــا! وهــل يعَُــد المســاس بالعــزة أول أذى قــد يلحــق بالمــرء ضمــن عمليــة إدارة الــذات؟ نعم! 

إنــك، مــن خــلال إدارة المدرســة، تقــوم بــإدارة عــدد مــن الطــلاب، ومــن خــلال إدارة المنــزل أيضــاً تمــارس 

ــال في إدارة  ــك الح ــمال، وكذل ــن الع ــة م ــر مجموع ــل تدي ــخاص، وفي إدارة المعم ــن الأش ــدد م إدارة ع

ــك، تتحكــم  ــدى إدارة ذات ــك، ل ــك؟ إن ــت فاعــل لإدارة ذات ــاذا أن المجتمــع مــن مســتوى أعــى. لكــن م

ببعــض »رغباتــك وميولــك«. فــإن رضخــتَ إلى أكــر رغباتــك شّراً وشــغباً فســتقوم هــي بدورهــا بإذلالــك 

ــي أن أذُل!«  ــا لا ينبغ ــول: »أن ــذا الق ــا به ــك فخاطبه ــة إحــدى رغبات ــا قصــدتَ تلبي ــى م ــك. مت وامتهان

ــع  ــوا جمي ــن طالع ــخاص الذي ــان أو الأش ــاتذة العرف ــلاق وأس ــماء الأخ ــكلام إلى عل ــذا ال ــب به ــم اذه ث

ــو أوّل  ــه ه ــه وكرامتَ ــرءِ عزتَّ ــونُ الم ــل ص ــألهم: »ه ــا، واس ــس وتزكيته ــب النف ــة بتهذي ــب الخاص الكت

ــنِ أنَْ  ــحَ بِالمُْؤْمِ ــا أقَبَْ ــادق)ع(: »مَ ــام الص ــن الإم ــل، أم لا؟« روي ع ــى الأق ــا ع ــن أوّله ــادئ، أو م المب

ــول  ــاء؟ تق ــى الحي ــا ع ــة ولدَه ــل الأم لتربي ــاذا تفع ــکافي/ ج2/ ص320(. م ــهُ« )ال ــةٌ تذُِلُّ ــهُ رَغْبَ ــونَ لَ تکَُ

لــه مثــلاً عنــد الذهــاب إلى ضيافــة مــا: »لا تخُــزني إذا اشــتهيتَ الحلــوى أو الفاكهــة بشــدة! بــل اصــبر 

حتــى أقدّمهــا أنــا لــك أو يقدمهــا لــك المضُيــف...« إنــه لمــن المهــم جــدّاً أن تتمكــن مــن أن تخلــق مــن 

طفلــك مديــراً قــادراً عــى التحكّــم بنفســه، وهــذا تحديــداً هــو المــراد مــن قولهــم: »مخالفــة الهــوى«.
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أهم رادع من أجل صيانة كرامة النفس وعزتها هو "الحياء"

أحــد العوامــل الرادعــة هــو »الحيــاء«، بــل هــو أهمهــا لصيانــة كرامــة النفــس وعزتهــا. فــإن أردت إدارة 

ذاتــك فعليــك أن تحافــظ عــى عــزة نفســك أولاً، ومــن ثــم اصــغ إلى أحاديــث رغباتــك وأمنياتــك. فمَــن 

عجــز عــن إدارة نفســه مــع الالتــزام بهــذا المبــدأ )أي صيانــة كرامــة النفــس وعزتهــا( فســيعجز غــداً أيضــاً، 

ــه.إذا أردت  ــه مســؤولية إدارت ــم إلي ــعٍ إذا فوّضت ــى مصن ــة الإدارة الصالحــة ع ــن ممارس ــع، ع في المجتم

ــدأ أولي. بوســعي تقديــم نــاذج كثــرة عــن »عــزة النفــس في  إدارة نفســك فحافــظ عــى كرامتــك كمب

الحيــاة الفرديــة«؛ فعــى ســبيل المثــال مَــن يكــذب فقــد امتهــن نفســه أمــام نفســه. لا يحــق لــك أن تـُـذِلّ 

نفســك أمــام نفســك! فهــذا العمــل يــترك تبعــات ســيئة عديــدة يمكــن ملاحظــة آثارهــا عنــد وضــع جهــاز 

استشــعار عــى دماغــك، بــل وتظهــر آثــاره عــى جســمك وتقاســيم وجهــك أيضــاً، لأنــك تعــرف جيــداً أنك 

ارتكبــت عمــلاً ســيئاً! ثمــة عالـَـم في أعماقنــا! ولذلــك إن قامــوا بتوصيــل عــدة أجهــزة استشــعار بالجســم، 

فســيعرفوا بســهولة أن الشــخص يكــذب، لأنــه يــكاد يدمــر نفســه بالكــذب وتتجــى آثــار ذلــك عليــه.

لا تترك أي ذنب من دون استغفار وإلا ستبقى آثاره المدمرة في ذاتك

إن لطلــب المغفــرة مــن رب العالمــن آثــاراً عديــدة مــن أهمهــا أنــه ســبحانه يخاطــب الإنســان: »أنــت 

أذللــتَ نفســك أمــام نفســك وحطمّتهــا، وإنّي لأحبــك وأحترمــك. فهلـّـم إليَّ واســتغفر لذنبــك حتــى يصُلــح 

ــن دون  ــب م ــدع أي ذن ــدوم. لا ت ــى وي ــب أن يبق ــذا الذن ــمح له ــدتهَ«. إذاً لا تس ــا أفس ــتغفار م الاس

ــذه الإدارة  ــلال ه ــن خ ــذات، وم ــن إدارة ال ــد م ــك. لا ب ــرة في ذات ــاره المدم ــتبقى آث ــتغفار وإلا س اس

ــوم  ــي تق ــمال الت ــدى الأع ــوم؟ إح ــة الي ــة الغربي ــه الثقاف ــذي تفعل ــا ال ــان. م ــس الإنس ــزة نف ــان ع تصُ

ــس ولا  ــزة النف ــافي ع ــل ين ــذا العم ــك! لا ه ــرّر نفس ــيئ، ح ــر س ــد أم ــول: »لا يوج ــا تق ــي أنه ــا ه به

ذاك...« طبعــاً بــات المفكــرون الغربيــون يتراجعــون شــيئاً فشــيئاً عــن هــذا الــكلام فــإذا بهــم 

ــذا و...«. ــام بك ــان إذا ق ــتتحطم روح الإنس ــس وكرامتها...وس ــزة النف ــافي ع ــل ين ــذا العم ــون: »ه يقول

"الحياء" هو مظهر من مظاهر مراعاة عزة النفس

ــى  ــنا، ويتج ــا لأنفس ــام إدارتن ــاسي في مق ــدأ أس ــة مب ــو في الحقيق ــس ه ــزة النف ــدأ ع ــزام بمب إن الالت

ــلف  ــاء الس ــن أنبي ــة م ــة موروث ــة مقول ــه ثم ــه)ص( أن ــول الل ــن رس ــاء. روي ع ــزام في الحي ــذا الالت ه

ــاءِ إلِاَّ  ــالِ الْأنَبِْیَ ــنْ أمَْثَ ــقَ مِ ــمْ یبَْ ــه:  »لَ ــاً أوصي ب ــا أيض ــوام وأن ــع الأق ــه جمي ــل يعرف ــت إلى مث تحوّل

ــاء  ــدك حي ــن عن ــإن لم يك ــالي الصــدوق/510(؛ ف ــئتَْ« )أم ــا شِ ــعْ مَ ــتحَْيِ فاَصْنَ ــمْ تسَْ ــاسِ إذَِا لَ ــوْلُ النَّ قَ

فافعــل مــا يحلــو لــك، وعندهــا لــن يكــون بوســعي، أنــا رســول اللــه، أن أفعــل لأجلــك شــيئاً! 



12

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

تمامــاً كــما لا يمكــن أبــداً أن تتحقــق الإدارة الخارجيــة مــن دون حســاب وتدقيــق، فــلا بــد مــن ممارســة 

المحاســبة في »إدارة الــذات« أيضــاً، وكــذا في إدارة الأسرة؛ بعبــارة أخــرى: هــي جميعــاً شيء واحــد. وإن 

لاحظنــا الوحــدة بــن جميــع هــذه الأنــواع فلــن نفصــل بــن السياســة والديــن حتــى عــى المســتويات 

العليــا والشــاملة مــن الإدارة، وآنــذاك لــن نــوَلّي أي شــخص المناصــبَ السياســية أو الإداريــة، بــل ننظــر 

أيــنَ بنــى شــخصيته؟ وهــل تمكّــن مــن »إدارة ذاتــه« بشــكل صحيــح كي يعمَــد الآن إلى إدارة الآخريــن؟

أسمونا كوادر "مبدئية" حتى ينعتوا أنفسهم بـ"الواقعيين"!

ــتتحول إلى  ــات س ــذه النقاش ــه، أن ه ــاء الل ــب، إن ش ــن قري ــترون ع ــدئي. وس ــث مب ــذا ببح ــس ه لي

نقاشــات اجتماعيــة تخصصيــة، ولــن نهتــم آنــذاك بهــذه التُرهّــات التــي تأتينــا مــن الأدبيــات الغربيــة، 

ــوا  ــى ينعت ــة« حت ــوادر »مبدئي ــمَونا ك ــد أس ــع«! فق ــادئ« و«الواق ــول »المب ــلاً ح ــر مث ــاش الدائ كالنق

ــا:  ــل، نحــن أيضــاً قلن ــا! وفي المقاب ــك احترامن ــم يكــن قصدهــم مــن وراء ذل أنفســهم بـ«الواقعيــن«! فل

ــة. وكل  ــوادر واقعي ــن ك ــة!« كلا! نح ــوادر مبدئي ــن إذاً ك ــنة، فنح ــور حسَ ــم أم ــادئ والقي »ألا إن المب

ــه، وإن في  ــه نفس ــلّ جلال ــه ج ــو الل ــع ه ــبر واق ــاً. وإن أك ــع تمام ــو واق ــاً ه ــلام أيض ــا في الإس ــا لدين م

ــول البعــض: »لا  ــة أساســاً كي يق ــدأ والقيم ــا المب ــم م ــع. ث ــد، وكل هــذا واق ــه أعظــم الفوائ ــربّ إلي التق

ــة  ــا مجموع ــة!« فنحــن لدين ــم الأخلاقي ــادئ والقي ــم؟!« أو »لنحــترم المب ــادئ والقي ــن احــترام المب ــد م ب

ــب  ــن الجان ــة م ــذه الكذب ــك ه ــتؤثر علي ــذب س ــن تك ــال ح ــبيل المث ــى س ــة؛ ع ــور الواقع ــن الأم م

الفيزيولوجــي، وســتترك تأثــراً وضعيــاً عــى مســتقبلك، وســيغضب اللــه عليــك أيضــاً! حســناً، كل هــذه 

ــربّ  ــاذا تســمحون للبعــض بالته ــم؟!«  لم ــن القِيَ ــذب م ــون: »الصــدق والك ــمَ تقول ــة، فلِ ــور واقعي الأم

ــوا: »في الحقيقــة، نحــن لســنا مبدئيــن كثــراً!« كلا! فأنــت لســت بواقعــي! إنّ  مــن هــذا الواقــع ليقول

ــا.  ــة منه ــدّم النافع ــاً، ونق ــا جانب ــترك الضــارة منه ــا، فن ــل معه ــا التعام ــة ينبغــي علين ــور واقع هــذه أم

"الكرامة" تحتل الصدارة في الأسرة/ الأدب مقدّم على الحب في الأسرة!

الكرامــة مبــدأ في »إدارة الــذات«، وفي إدارة الأسرة أيضــاً. والآن لنتكلــم قليــلاً عــن الإدارة عــى مســتوى 

الأسرة. فالكرامــة تحتــل الصــدارة في الأسرة، وهــذا يعنــي أن الكرامــة وعــزة النفــس فيهــا مقدمتــان عــى 

المــودة؛ بعبــارة أخــرى، إن الأدب أولى مــن الحــب! معظــم التعاليــم الإســلامية تضمــن لنــا الحــدود الدنيــا 

كي لا نتخطاهــا. والأحــكام الرعيــة تضبــط الآداب. ولذلــك حــن يريــد رســول اللــه)ص( التعبــر عــن أنــه 

قــد ربّ عــي بــن أبي طالــب)ع( تربيــة دينيــة، يقــول: »عــيٌ أدیبــي«، أي أن عليــاً تــربّ عــى يــدي: »أنَـَـا 

أدَِیــبُ اللــهِ وَعَــيٌِّ أدَِیبِــي« )مــکارم  الأخــلاق/17(. الأدب يعنــي الحــدود الدنيــا التــي عليــك أن تحترمهــا 

ــاس. ــة الن ــة كرام ــي صيان ــب في الأسرة! فينبغ ــى الح ــدّم ع ــا«. الأدب مق ــا أم لم تحبهّ ــواء أحببتهَ »س
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ــمْ وَأحَْسِــنُوا أدََبهَُــم « )مــکارم  الأخــلاق/222(، ومــاذا عــن  روي عــن الإمــام الصــادق)ع(: »أکَْرمُِــوا أوَْلَادَکُ

ــة؟  ــتبدلت الأدب بالمحب ــيحصل إن اس ــاذا س ــم م ــل تعل ــة. فه ــة الثاني ــأتي في المرتب ــا ت ــة إذا؟ً إنه المحب

مــا ســيحصل أن هــذا الإنســان إن افتقــد المحبــة يومــاً مــا فســيتفوه بــكلام بــذيء! وســيترف بــبرود 

ــأتي بســلوك مشــن!  ــالاة، ويزعــل، وي ولامب

الأولوية في البيت ليست للحب بل للسكينة!

إذا اســتبدلتَ الأدب بالحــب مــاذا ســيحصل؟ بمــا أن التذبــذب والتقلّــب مــن مواصفــات الحــب، فإنــك 

إن أحببــتَ شــخصاً أكــر مــن غــره فســتظُهر محبتَــك لــه أكــر، وســيحصل في الأسرة نــوع مــن التمييــز 

ــنْ  ــهِ أنَْ خَلَــقَ لكَُــم مِّ الظــالم. الأولويــة في البيــت ليســت للحــب بــل للســكينة! قــال تعــالى: »وَمِــنْ آياَتِ

أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجًــا« فخلــق المــرأة للرجــل وخلــق الرجــل للمــرأة. لمــاذا؟ »لِّتسَْــكُنُوا إلِيَْهَــا« )لا أن تشــعروا 

ــد مــن أن »هــذا الشــخص لا  بالحــب والعاطفــة بجانبهــا!( الســكينة تتــأتى مــن الاحــترام؛ الســكينة تتولّ

يهيننــي أبــداً، ولا يفضــح عيــوبي مــن ورائي أبــداً، ولا يشــوّه ســمعتي أبــداً، ولا يخوننــي أبــداً«. إن الهــدف 

مــن تكويــن الأسرة هــو الســكينة قبــل كل شيء، والســكينة تــأتي مــن الأدب، والأدب يعنــي الكرامــة وعــزة 

النفــس تحديــداً. عندمــا يعيــش عــدد مــن الأشــخاص معــاً ضمــن كيــان الأسرة يكــون المبــدأ الأول الــذي 

ينبغــي مراعاتــه هــو الأدب. لكــن الكثريــن يكــررون القــول: »تــودّدوا إلى بعضكــم البعــض بالحــب«. أولاً، 

لا يكــون الحــب بالإجبــار! وثانيــاً: »إنَِّ للِقُْلـُـوبِ إِقبَْــالاً وَإدِْبـَـاراً« )نهــج  البلاغــة/ الحکمــة 312(. فالإنســان 

يحــب تــارةً، ولا يحــب تــارةً أخــرى. هكــذا هــو قلــب الإنســان؛ فهــو أحيانــاً لا يرغب كثــراً في الأمــور التي 

يحبهــا. أنــت تحــب الإمــام الحســن)ع(، لكنــك قــد تبــي عــى مصابــه في ليلــة، ولا تبــي في ليلــة أخــرى. 

لكنــك تذهــب إلى موكــب العــزاء في كل ليلــة قائــلاً: »مــن قلــة الأدب أن لا أذهــب! فهــذا شــهر محــرم...«

الأدب يعني الاحترام، والاحترام يعني الالتزام بمبدأ كرامة النفس

الأدب يعنــي الاحــترام، والاحــترام يعنــي الالتــزام بمبــدأ كرامــة النفــس. ينبغــي عــيَّ أن أحــترمَ ولـَـدي، وأن 

ــاً لوالديــه إذا لم يحبهــما، فقــد  أحــترمَ زوجــي، فــلا ينبغــي أن يغيــب هــذا الاحــترام. لا يصبــح المــرء عاقّ

لا يحــب شــخص أبــاه وأمــه، لكــن يجــب عليــه ألا يــيء الأدب معهــما حتــى وإن لم يحبهــما، لأن أول 

المبــادئ هــو صيانــة كرامــة الإنســان وحرمتــه. 
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ــإن  ــانها. ف ــى لس ــيطر ع ــا أن تس ــن عليه ــت، لك ــة في البي ــون الأم منزعج ــد تك ــال، ق ــبيل المث ــى س ع

ــل«  ــرْأةَِ حُسْــنُ التَّبَعُّ ــادُ المَْ ــل«؛ فقــد روي عــن أمــر المؤمنــن)ع(: «جِهَ فضيلــة المــرأة في »حُســنِ التبََعُّ

)نهــج  البلاغــة/ الحکمــة136(. والتبعّــل أمــر صعــب بالنســبة إلى النســاء. لمــاذا؟ لأن الرجــال يتصفــون، 

عمومــا، ببعــض الإهــمال وعــدم الاهتــمام بالتفاصيــل، كــما أنهــم بــاردو العاطفــة وســيئو الــذوق بعــض 

الــيء، ولهــذه الأســباب يثــر الــزوج ثائــرة هــذه الزوجــة وعليهــا أن تتحملــه. فيقــول الإمــام)ع(: «جِهَــادُ 

ــل  ــكِ لســتِ بحاجــة إلى أن تذهبــي للجهــاد ضــد صــدام، فصدامــك ماث ــل«، أي إن ــنُ التَّبَعُّ ــرْأةَِ حُسْ المَْ

ــل  ــي حســن التعام ــل« يعن ــه! إنّ »حســنَ التبعُّ ــي بمدارات ــه وقوم ــي ب ــذا، فاعتن في زوجــك المحــترم ه

ــده في  ــوس وتغم ــم والعُب ــيف التجهّ ــهر س ــا ستش ــة الأدب، فإنه ــت قليل ــة إن كان ــزوج. فالزوج ــع ال م

ــول في نفســه:  ــات ويق ــل يشــاهد هــذه الترف ــاً! والطف ــه ســلوكاً خاطئ ــرى من ــا إن ت ــا م ــب زوجه قل

ــا لهــا مــن أم قاســية!« وفي العــادة لا يــترب مثــل هــذا الطفــل تربيــة ســليمة. وقــد تفتــح  ــلاً لي، ي »وي

ــول  ــة ق ــا! ثم ــر م ــن أم ــتيائها م ــد اس ــارح عن ــكلام الج ــخرية وال ــاء والس ــا بالهج ــة فمه ــذه الزوج ه

ــح  ــدى)ع(. إذ ينص ــة اله ــن أئم ــاً ع ــاً مروي ــراً حديث ــبه كث ــو يش ــال، وه ــذا المج ــس في ه ــماء النف لعل

ــن  ــق )أو العري ــزل فأمســي مــدة العــر دقائ ــه: إذا عــاد زوجــك إلى المن ــماء النفــس الزوجــة بأن عل

دقيقــة( الأولى عــن أي كلام ســلبي، وعــن المطالبــة بــأي شيء، ولا تتطرقــي إلى أيٍّ مــن عيوبــه، ولا 

تنتقديــه لأي شيء، ولا... وقــد أوصى أهــل البيــت)ع( أيضــاً الزوجــة باســتقبال زوجهــا بالترحيــب وإظهــار 

ــت الزوجــة  ــهِ« )مــکارم  الأخــلاق /214( فــإن ترفّ ــبَ بِ ــا فتَُرحَِّ ــابِ بیَْتِهَ ــدَ بَ ــتقَْبِلهَُ عِنْ الحــب: «وَأنَْ  تسَْ

ــة  ــادر الزوج ــلاً، أن تب ــي، مث ــلا ينبغ ــال. ف ــة الح ــراً بطبيع ــزوج كث ــيهدأ ال ــن فس ــلوك الحس ــذا الس به

زوجَهــا لحظــة دخولــه المنــزل بالقــول: »لمــاذا لم تشــتر الــيء الفــلاني، و...«. إن صانــت هــذه الســيدة 

ــزام بالاحــترام. إن  ــة نتيجــة هــذا الالت ــة رفيع ــما تربي ــالأدب فســيترب طفله ــت ب ــا والتزم ــة زوجه حرم

ــل«، وإن أهــم مــا في حســن تبعّلهــا هــو تحكُّمهــا بلســانها. أهــم واجبــات الزوجــة هــو »حُســنُ التبََعُّ

"الاحترام" هو المبدأ الأول في الإدارة على مستوى الأسرة

ــدأ  ــم هــذا المب ــالأدب والاحــترام، ولا ينبغــي ثلَ ــزام ب ــك هــو الالت ــن مــن حول ــدأ الأول لإدارة الآخري المب

ــه. فقــد  ــد ممارســته الإدارة، أن يحــترم زوجت ــزوج أيضــاً، عن ــأي شــكل مــن الأشــكال. فيجــب عــى ال ب

ــا  ــك عَلیَْهَ ــا وَإنِْ کَانَ حَقُّ ــقَ بِهَ ــا وَترَفُْ ــن)ع(: «... فتَکُْرمَِهَ ــن العابدي ــام زي ــوق لإم ــالة الحق ــاء في رس ج

ــا  ــك بإكرامه ــن علي ــبر، لك ــة أك ــى الزوج ــك ع ــة: إنّ حق ــل براح ــام)ع( الرج ــب الإم ــب«. يخاط أوَْجَ

ــر! إن  ــك أك ــرد أن حق ــك لمج ــو ل ــا يحل ــل كل م ــعك أن تفع ــنّ أن بوس ــلا تظ ــا! ف ــا واحترامه ومداراته

ــم  ــع والديه ــاء الأدبَ م ــيء الأبن ــن ي ــترام. فح ــو الاح ــتوى الأسرة ه ــى مس ــدأ الأول في الإدارة ع المب

ــرة! ــاء ذات م ــام الأبن ــالأدب أم ــزام ب ــا في الالت ــد أخفق ــيما الأم، ق ــدان، ولا س ــون الوال ــد أن يك ــلا ب ف
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كان المجتمع يظلم رسول الله)ص( لشدة التزامه بمبدأ التكريم في إدارته

لنُعــرّج الآن عــى موضــوع الإدارة عــى مســتوى المجتمــع ونــدرس هــذا المبــدأ هنــاك. كان هنــاك منافــق 

ــمّ عليــه«.  يقعُــد لرســول اللــه)ص( ويتجســس عليــه، أي كان »يســمع كلامــه وينقلــه إلى المنافقــن وينُ

فنــزل جبرئيــل الأمــن عــى رســول اللــه)ص( وأخــبره بذلــك. فدعــا رســولُ اللــه)ص( الرجــلَ وســأله إن كان 

ينقــل أخبــاره إلى الآخريــن؟ فأنكــر الرجــل ذلــك )وقــد عــرف أن جبرئيــل الأمــن قــد أخــبر النبــي)ص( 

بخــبره(. وحــن أكّــد عليــه رســول اللــه)ص( الســؤال حلــفَ الرجــل أنــه لم يفعــل. فلــم يعاملــه النبــي)ص( 

ــلا تقَعُــد«؛ أي إنــه في النهايــة أوصــاه بــترك هــذا العمــل  معاملــة ســيئة وقــال لــه: »قَــد قبَِلــتُ مِنــكَ فَ

مــن بــاب النصيحــة. فرجــع الرجــل إلى أصحابــه فقــال لهــم: »إنّ محمــداً أذُُنٌ«؛ يــا لســذاجته! »أخَْــبَرهَُ 

ــل. فأنــزل اللــه عــى نبيــه:  ــكَ فقََبِ ــلْ ذَلِ ــمْ أفَعَْ ُــهُ أنَيِّ لَ ــلَ وَأخَْبَرتْ ــارهَُ فقََبِ ــلُ أخَْبَ ــهِ وَأنَقُْ ــمُّ عَليَْ اللــهُ أنَيِّ أنَُ

ــنَ  ــنُ للِمُْؤْمِنی ــهِ وَیؤُْمِ ــنُ بِالل ــمْ یؤُْمِ ــرٍ لکَُ ــلْ أذُُنُ خَیْ ــوَ أذُُنٌ قُ ــونَ هُ ــيَّ وَیقَُولُ ــؤْذُونَ النَّبِ ــنَ یُ ــمُ الَّذی وَمِنْهُ

)التوبــة/61(« )تفســر القمــي/ ج1/ ص300(. فلــم يكــن النبــي)ص( ســاذجاً، بــل كان يتعامــل معكــم 

ببســاطة. كان رســول اللــه)ص( عــى جانــب مــن مراعــاة الاحــترام والأدب في رئاســته وإدارتــه للمجتمــع 

إلى درجــة أنــه تعــرض للظلــم جــراء ذلــك! حســبكم هــذا القــول لتنظــروا إلى أي مــدى كان النبــي)ص( 

وأهــل البيــت)ع( يراعــون هــذا الأمــر. كانــت منــازل أئمــة الهــدى)ع( مرقــة بالنــور وكان غالبيــة مَــن 

ــام الصــادق)ع(،  ــاء الإم ــال أحــد أقرب ــماذج؛ عــى ســبيل المث حولهــم صلحــاء، اللهــم إلا مــن بعــض الن

ــودّة.  ــام الم ــه الإم ــر ل ــام)ع( يظُهِ ــارة الإم ــما جــاء لزي ــه)ع(، كان كل ــة ســبب قتل ــذي صــار في النهاي وال

ــا  ــك، وإنّ ــس علي ــه يتجسّ ــن هــذا الرجــل! إن ــم مَ ــت تعل ــه(: أن ــا مضمون ــام)ع( )م ــال شــخص لإم فق

ــن  ــد أن ضرب اب ــك! وبع ــه بذل ــام)ع( بعمل ــبره الإم ــة! فأخ ــك في النهاي ــبب قتل ــون س ــى أن يك لنخ

ــه: ألم  ــه)ع( بأن ــام)ع(، فعاتب ــه لإم ــاؤوا ب ــن)ع( ج ــر المؤمن ــة أم ــى هام ــه ع ــون ضربتَ ــم الملع ملج

ــي  ــى جَازَیتْنَِ ــك حَتَّ ــتُ لَ ــامُ کُنْ ــسَ الْإمَِ ــى. «أبَِئْ ــاب: ب ــر؟ فأج ــخص آخ ــن أي ش ــر م ــك أك ــن إلي أحُس

ــمْ  ــك ألََ ــی إعِْطاَئِ ــكَ وَزدِْتُ فِ ــنْتُ إلِیَْ ــركَِ وَأحَْسَ ــىَ غَیْ ــك عَ ــك وَآثرَتُْ ــفِیقاً عَلیَْ ــنْ شَ ــمْ أکَُ ــزاَءِ ألََ ــذَا الجَْ بِهَ

ــبِیلَ وَمَنَحْتُــكَ عَطَــائِي« )بحــار الأنــوار /ج42/ ص287(. ــذَا فخََلَّیْــتُ لَــكَ السَّ ــذَا وکََ یکَُــنْ یقَُــالُ لِي فِیــكَ کَ
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arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

لاحظوا مدى الاحترام في الإدارة!

لاحظــوا إلى أي حــد يبلــغ الاحــترام في الإدارة! يـُـروى «أنََّ عَــيَِّ بـْـنَ الحُْسَــیْنِ)ع( دَعَــا مَمْلوُکَــهُ مَرَّتیَْــنِ فلَـَـمْ 

یجُِبْــهُ ثـُـمَّ أجََابـَـهُ فِي الثَّالثِـَـةِ فقََــالَ لـَـهُ: یـَـا بنَُــيَّ أمََــا سَــمِعْتَ صَــوْتِي؟ قاَلَ: بـَـىَ. قـَـالَ: فمََا باَلـُـكَ لـَـمْ تجُِبْنِي؟ 

قـَـالَ: أمَِنْتـُـكَ. قـَـالَ)ع(: الحَْمْــدُ للِــهِ الَّــذِی جَعَــلَ مَمْلوُکـِـی یأَمَْنِّي « )الإرشــاد للشــيخ المفیــد/ ج2/ ص147(. 

وقــد رُويــتْ روايــة أخــرى مشــابهة عــن حياة أمــر المؤمنــن)ع( أيضاً: «دَعَــا)ع( غُلَامــاً لهَُ مِــراَراً فلَـَـمْ یجُِبْهُ 

فخََــرَجَ فوََجَــدَهُ عَــىَ بـَـابِ البَْیْــتِ فقََــالَ: مَــا حَمَلـَـكَ إِلَى تـَـركِْ إجَِابتَِــي؟ قاَلَ: کَسِــلتُْ عَــنْ إجَِابتَِــكَ وَأمَِنْتُ 

ــهُ« )مناقــب آل  أبي طالــب)ع(/ ج2/  ــهُ خَلقُْ ــنْ یأَمَْنُ ــذِي جَعَلنَِــي مِمَّ ــهِ الَّ ــالَ)ع(: الحَْمْــدُ للِ ــكَ. فقََ عُقُوبتََ

ص113(. إن أهــم آفــات الإدارة هــي أن تســحق النــاس تحت قدميــك! يجب عى الرئيــس أن يهتم لصيانة 

كرامــة مرؤوســيه. لا بــد أن تصُــان »كرامة الناس« و«كرامــة الأسرة« و«كرامة النفس« عند ممارســة الإدارة.


